
كيـف تغـزو بروباغانـدا الإسلامفوبيـا عقـول
الشباب الغربي؟
, فبراير  | كتبه محمد الدميري

صديقي عمره  عامًا، فرنسي من عائلة مسيحية ولكنه يعتنق اليهودية، ورغم عدم اقتناعه بها
بشكل كامل فقد اعتنقها لشدة تأثره وتعلقه منذ الصغر بعمه الذي يدين اليهودية، مع علمي فيما
بعــد أنــه مــن رافــضي فكــرة قيــام إسرائيــل لمجــرد اقتناعــات زرعهــا عمــه بــداخله بــأن اليهــود مــوطنهم

الحقيقي أوروبا وليس فلسطين.

تعرفــت عليــه مــن خلال تطــبيق quizup المنتــشر علــى الهواتــف الذكيــة، ولمــن لا يعلمــه هــو عبــارة عــن
تطبيق يوفر لمستخدميه المنافسة في جميع المجالات التي تتخيلها، بداية من الفيزياء إلى عالم الموضة.

يــده ومــن ثــم ينقلــه الموضــوع بســيط إلى أقصى درجــة، ففــي البدايــة يختــار المســتخدم المجــال الــذي ير
التطبيق مباشرة وبطريقة عشوائية إلى مواجهة أون لاين مع منافس آخر من أي بلد في العالم، مع
وضع اسم وعلم بلد كلا المنافسين قبل وفي أثناء المواجهة، وبصفتك مستخدم لهذ التطبيق فبشكل

مؤكد ستنافس أشخاص من كل جنسيات العالم من كل شكل ولون.

عندما قابلته في إحدى الجولات طبقًا للاختيار العشوائي للتطبيق وبمجرد رؤيته لاسمي (محمد) وصورة
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علـم فلسـطين الـتي أضعهـا صـورة غلاف خاصـة بحسـابي علـى التطـبيق، انسـحب فـورًا مـن المنافسـة
ليعلن التطبيق فوزي بالجولة قبل بدايتها!

في البداية رجحت أن يكون ما حدث صدفة، فمن الطبيعي أن يكون قد حدث قطع في الاتصال بينه
وبين الشبكة، إلى أن وقع اختياره مرة أخرى بعدها بدقائق معدودة لينافسني في إحدى الجولات،
فحدث ما حدث سابقًا وانسحب من المنافسة قبل بدايتها للمرة الثانية! حينها أيقنت أنه انسحب

عن عمد وليس صدفة كما اعتقدت.

 معدودة وجدت رسالة منه وترجمتها “عذرًا..
ٍ
ولكنه في الواقع لم يكتف بذلك، فبعد انسحابه بثوان

فأنا لا أتنافس مع إرهابيين” لتدور بيني وبينه من بعدها تلك المناقشة الصغيرة.

– عذرًا.. فأنا لا أتنافس مع إرهابيين.

– وهل تعتقد حقًا أنه يوجد إرهابي يمتلك حساب على quizup؟! أم تخشي الخسارة من بطل
مصر في الرياضيات؟! بسخرية.

أجاب ضاحكًا بـ”صراحة لقد أحرجتني” ومن بعدها دخلنا في نقاش صغير سويًا ومن بعدها سألته
كثر عن حياتي، وبعد حديث طويل اعتذر عن وصفه لي كثر وأ عن دراسته وحياته وهو كذلك عرف أ
بالإرهــابي وانتهــى الحــوار علــى هــذا دون الــدخول في أي مجادلــة أو نقــاش عــن قضيــة معينــة ودون

معرفتي بعد أنه يدين اليهودية.

بعض الحوادث الإرهابية في أوروبا وبالأخص في فرنسا وألمانيا والتي راح
ضحيتها الأبرياء، ومع اتهام أشخاص مسلمين بتدبير هذه الحوادث ومع

موجة الإسلاموفوبيا التي زاخت العالم أجمع

مــرت الأيــام ومــع حــدوث بعــض الحــوادث الإرهابيــة في أوروبــا وبــالأخص في فرنســا وألمانيــا والــتي راح
ضحيتها الأبرياء، ومع اتهام أشخاص مسلمين بتدبير هذه الحوادث ومع موجة الإسلاموفوبيا التي
زاخت العالم أجمع، عقب كل هذه الأحداث وجدت رسالة نصية منه وترجمتها “أنت إرهابي مخادع..

يبًا” بينما أنا اكتفيت بالصمت وعدم الرد. سنقتلكم قر

في الواقع أنا صُدمت من الرسالة، فمنذ فترة ليست بالبعيدة كان يحادثني بشكل طبيعي إلى أقصى
حد وفي كثير من الأوقات كان يلجأ إليّ ويطلب بعض النصائح عن دراسته الجامعية وفي أحيان أخرى
نتحــدث سويًــا عــن بعــض القضايــا المتعلقــة بــالإسلام واليهوديــة، فتــارة يحــدثني عــن اليهوديــة وتبرئــة
ــا مــا يحــدث في ــه رافــض تمامً اليهــود ممــا يحــدث في فلســطين ومــا تفعلــه إسرائيــل في القــدس وأن

فلسطين.

وفي أحيان أخرى نتكلم عن كرة القدم والدوري الإنجليزي، إلى أن أخبرني في يوم ما أن نظرته تغيرت



تجـــاه الإسلام والمســـلمين بعـــد معرفتـــه بي، وأنـــه يحـــاول جاهـــدًا أن يفـــرق بين الأديـــان وتطـــرف
الأشخاص، فما الذي تغير وأوصله إلى هذه الشدة والعدائية في الحديث؟

مضت الأيام إلى أن أرسل رسالة أخرى، ترجمتها “سنقتلكم مثلما قتل الأتراك المسلمين الأرمن في
يتكم الغبية”، وأضاف بقوله “أردوغان زعيمكم ديكتاتور قاتل ومدعم لداعش وإيران أثناء إمبراطور
إرهابيـة، اللعنـة عليكـم” بينمـا أنـا مكتـفٍ بالصـمت للمـرة الثانيـة، كـل مـا أشعـر بـه هـو الصدمـة لتغـير

عقليته وتعامله معي بهذه الطريقة العدائية والمتطرفة.

يع بالميديا تأثره السر

الملفت للنظر أن كل رسالة من الرسائل السابقة والتي احتوت على عداوة وكراهية تجاهي سبقها
ضجة إعلامية وبروباغندا كبيرة في كل موضوع تناوله في رسالته لي سواء عن اتهام المسلمين بالإرهاب

أو حديثه عن الأرمن وتركيا.

فقبــل رســالته بأيــام كــان البرلمــان الأوروبي قــد أقــر بمــا أســماه المجــازر العثمانيــة بحــق الأرمــن وشبههــا
ــالاعتراف بهــا بشكــل رســمي بالإضافــة إلى إصــداره قــرار بإيقــاف ــا ب ــة وطــالب تركي ــادة الجماعي بالإب
المفاوضات التركية الأوروبية المتعلقة بعضوية تركيا بالاتحاد الأوروبي، كل هذا تلاه موجة إعلامية كبيرة
في أوروبا وأمريكا والهجوم على تركيا وأردوغان وتشبيهه بالديكتاتور واتهامه من مسؤولين كبار في

النمسا وفرنسا بدعم داعش ومنهم من قال صراحة إن أردوغان يسعى لأسلمة تركيا!

موجة التطرف التي تشهدها أوروبا والعالم في الوضع الحالي وبالأخص
للشباب، مصدرها الأول والأساسي الإعلام

موجــة التطــرف الــتي تشهــدها أوروبــا والعــالم في الوضــع الحــالي وبــالأخص للشبــاب، مصــدرها الأول
والأســاسي الإعلام بكــل أشكــاله بدايــة مــن الصــحف وبرامــج الحــوار إلى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي،
وليــس مــن الشخــص نفســه، فشخــص مثــل هــذا اختــار اليهوديــة رغــم أن عــائلته تعتنــق المســيحية،

ورافض للكثير من سياسات اليهود في القدس وضد فكرة دولة إسرائيل بوجه عام!

كيـد عـاجلاً أو لاحقًـا مهمـا وصـل الإنسـان مـن رقي في التفكـير وعقلانيـة في التعامـل مـع القضايـا، فبالتأ
سيصل في يوم من الأيام ويتأثر بالإعلام ولو بجزء ضئيل، فالميديا والإعلام على مستوى العالم يُعد
سببًا رئيسيًا فيما يحدث من موجة تطرف كبيرة اتجاه الإسلام والمسلمين، فنحن المسلمون كل ما
نملكه هو القلم واللسان للدفاع عن أنفسنا ولتبرئة الإسلام من تهم الإرهاب الأصولي الموجهة إليه.

أتمني حقًا أن نكف عن الف ونؤمن حقًا أن المشكلة ليست مشكلة حربية أو غيرها على قدر ما هي
مشكلة تعامل مع الموقف الحالي، فإن كان السلاح يغزو أرض فالقلم واللسان يغزوان آلاف العقول

ومنهم هذا الشاب الفرنسي.
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